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 لمحات من حياة المحتفى بهما
 :الأستاذ علي حافظ *
 .هـ١٣٢٦ولد بالمدينة المنورة عام  •
 .تلقى تعليمه الأولي وحفظ كتاب االله في كُتاب الشيخ محمد بن سالم رحمه االله •
التدريس من مشايخه وهم الشيخ محمد الطيب       واصل تعليمه بالمسجد النبوي وحصل على إجازة         •

الأنصاري، والشيخ إبراهيم بري، والشيخ عبد القادر شلبي، والشريف محمد العربي، والسيد أحمد              
 .صقر

 .هـ حيث تولى رئاسة كتاب المحكمة١٣٤٤عين كاتباً بالمحكمة الشرعية عام  •
 .نورةهـ انتقل إلى فرع مديرية الزراعة بالمدينة الم١٣٦٨في عام  •
 .هـ عين رئيساً لبلدية المدينة المنورة١٣٨١في سنة  •
 .هـ طلب الإِحالة على التقاعد للتفرغ لأعماله الخاصة١٣٨٥في عام  •
هـ، وتولى رئاسة تحريرها    ١٣٥٦أسس مع أخيه الأستاذ عثمان حافظ جريدة المدينة المنورة عام             •

 .حتى انتقال الصحف إلى نظام المؤسسات
 .هـ١٣٦٥تاذ عثمان حافظ مدرسة الصحراء الابتدائية بالمسيجيد عام أسس مع أخيه الأس •
 .هـ١٣٨٣أسس مع أخيه الأستاذ عثمان حافظ شركة المدينة للطباعة والنشر بجدة عام  •
 ".نفحات من طيبة"له ديوان شعر عنوانه  •
 :عثمان حافظ *
 .هـ١٣٢٧ولد بالمدينة المنورة عام  •
 . التحق بالمدرسة الهاشمية الراقيةتلقى تعليمه الأولي بأحد الكتاتيب ثم •
 .هـ١٣٤٥بدأ حياته العملية كاتباً بمديرية المعارف بالمدينة عام  •
 .هـ عين معتمداً للمعارف١٣٦١في عام  •
 .هـ عين مستشاراً لمدارس الشمال١٣٦٢في عام  •
 .هـ١٣٦٢ثم عين عضواً بالس البلدي في نفس عام  •
 .ن الحجهـ عين مديراً لشؤو١٣٦٥في عام  •
 .أصدر مع أخيه علي حافظ جريدة المدينة المنورة وتولى إدارا العامة •
 .هـ١٣٦٥أسس مع أخيه علي حافظ مدرسة الصحراء بالمسيجيد عام  •
 ".صور وأفكار"، كما أصدر كتاب "تاريخ الصحافة في بلادنا"أصدر كتاب  •

* * *



 حفل التكريم
  ))كلمة الإفتتاح(( 

 :ر الأمسية بالكلمة التاليةافتتح الأستاذ حسين نجا
 بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد االله وعلى آله                 -

أما بعد فمرحباً بكم أيها الحضور مرة أخرى في أمسية سنعيش لحظاا الماتعة التي تسبر                ..  ومن والاه 
         يا منذ مطلع شباما بالكثير من الوقت، ومن الجهد، ومن المال        أغوار علمين من أعلامنا اللذين ضح

على قلته، فلقد شقَّا طريقهما في مضمار هو من أصعب المضامير، وفي وقت تعز فيه الكلمة والشغف ا                  
لقاؤنا ما هذه الليلة هو إضافة جديدة لأمسيات سبقت وأينعت وأعطت ثماراً             .  وحولها وإليها كبير  

 .ثمان حافظطيبة، فمرحباً بالسيدين علي وع
 إن الكلام كثير حول جهودهما وجهدهما ومشاركتهما، ولعل ما سيأتي لاحقاً من التعليق ما                -

 . يعطي شيئاً من حقهما وفاءً لما قاما به في ميدان الكلمة الصحفية
 

  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :الثم أعطيت الكلمة للمحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه، فق

الرحمن علم القرآن، خلق الإِنسان، علمه      :   بسم االله الرحمن الرحيم القائل في كتابه الكريم         -
 .، وصلاة االله وسلامه على المصطفى الهادي الأمين، سيد الخلق والأنبياء والمرسلينالبيان

ب بكم في    الأساتذة الأفاضل، الإِخوان الأكارم، أحييكم تحية مباركة طيبة من عند االله، وأرح            -
ثنينيات أجمل ترحيب، وأشكر لكم تشريفكم للمشاركة في الاحتفال الذي نقيمه            الاأمسيتنا هذه من    

هذه الأمسية على شرف ضيفي هذا الحفل الأديبين الجليلين، الكاتبين الكبيرين، الأستاذين السيدين               
فهما االله بقدرته على    ضيفا شرف هذه الأمسية قمتان من قمم روادنا الأفاضل شر         .  علي وعثمان حافظ  

خدمة هذا الوطن الحبيب علينا جميعاً كما شرفهما بخدمة هذا اتمع على مدى من الزمن يقارب                   
الخمسين عاماً صعدا فيها بخدماما الجليلة وما قدماه فيه من السفح حتى القمة، بذلا في سبيل ذلك                   



 ليؤسسا أول مطبعة في مدينة الرسول       الكثير من الجهد والعمل الدائب الصبور في ظروف صعبة قاسية         
 .صلوات االله وسلامه عليه

 إذا ما قيس ما بدءا به بما نحن عليه نجد أنه عمل يفوق عمل الفرد بل ويتعداه، لأن ما قاما به                      -
آنذاك كان يعتبر صرحاً أو كان يعتبر ضرباً من الخيال إلاَّ أن دأما، وإصرارهما، وإيماما بما قاما به                   

واعد تلك القاعدة الصغيرة حجماً بمقياس ذلك الزمن الكبير جداً بمقياس هذا العصر، فانتشر               أرسى ق 
، فكانت ثمرة   "جريدة المدينة المنورة  "بإرساء تلك القواعد الثمر الطيب وظهرت أوائل هذه الثمار            

 ملاً صالحاًعملهما تلك الحبة التي أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة واالله يضاعف لمن يشاء ع
 لقد اختارا تلك الطريق الشاقة الصعبة وسلاحهما الإِيمان باالله والعقيدة السمحة ونعم ما                -

اتكلا عليه، إذ سارت أمورهما مع ما واكبها من جهد جهيد يحفها النجاح ويكللها التوفيق، وكانت من                 
 من الكتاب والكثير من الأقلام،      ثمرات أعمالهما مدرسة جريدة المدينة المنورة التي تتلمذ عليها الكثير          

حتى أصبحت تعطي أكلها ثمرات ناضجات في كل زاوية من زوايا هذا البلد الطيب، ولقد كرمهما االله                 
الابتدائية حيث أنشآها في المسيجيد، فكانت أول مدرسة في تاريخ هذا             "  مدرسة الصحراء "بإنشاء  

ة، فزادا على صرحهما لبنات بناءة تضاف إلى تاريخهما         الوطن الحبيب، بل والجزيرة العربية لأبناء البادي      
ايد لتضيء فخراً ونوراً ازدهى به هذا الوطن وافتخر، فجزاهم االله خير الجزاء على ما قدما من عمل                  
دائب دائم، حيث لا يزال عطاؤهما نراه في ثمراما فيما يكتبان، بل ونراه في أبنائهما عملاً جليلاً في                   

ن، بل والأمة العربية والإِسلامية بأسرها، أقصد به العمل الذي يقوم به أبناؤهما الكرام              خدمة هذا الوط  
 .Arab Newsمن إصدار جريدة الشرق الأوسط ومجلتي الة وسيدتي والجريدة الإِنجليزية 

 أسأل االله أن يديم عليهما نعمة الصحة والعافية ليكملا مشوارهما بتوفيق دائم لنستمتع بما                 -
ان إضافة إلى ما كتباه على مدى ما يقرب من الخمسين عاماً من مئات من المقالات الاجتماعية                   يكتب

فصول من  :  ولا يفوتني أن أذكر أن للسيد الجليل علي حافظ الكتب التالية           .  الهادفة البناءة وغيرها  
طبع أضواء من   تاريخ المدينة المنورة؛ سوق عكاظ؛ ونفحات من طيبة؛ ديوان شعر؛ ومن كتبه المعدة لل              

 .تاريخ المدينة
 وللسيد الجليل الأستاذ عثمان حافظ صور وذكريات عن المدينة المنورة؛ الصحافة في ربع                -

قرن، وكم أتمنى عليهما أن تطالعنا مؤلفات جديدة لهما نرى من خلالها تاريخنا ايد الذي واكباه على                  
حقنا أن نقرأه، بل ومن حقنا عليهما أن         هذا الزمن الطويل، فكانا خير شاهدين عليه، وأصبح من           
 .يكتباه حفظاً للأمانة التاريخية، وأظن أما بإذن االله فاعلان

 لهما أجزل الشكر على تفضلهما إتاحة هذه الفرصة لنا جميعاً للاحتفاء ما والتي في الواقع                 -
ذلك، وها نحن في هذه     كنت أتحينها منذ زمن طويل، إلاَّ أن ظروفهما الصحية والسفرية حالت دون              



الأمسية نستمتع بالاحتفاء ما آملاً أن يمتعانا بسرد وقائع حياما، وترجمتها، والمواقف التي أثرت                
ثنينية القادمة هو   الافيهما شاكراً لهما سلفاً باسمكم واسمي، ويسعدني أن أشير إلى أن ضيف أمسية                

 نرحب به وبكم أجمل ترحيب فأهلاً وسهلاً         الأديب الكاتب الكبير الأستاذ السيد علي فدعق الذي        
بكم جميعاً وكالعادة، الدعوة مفتوحة لجميع رجال الفكر والأدب، وشكراً لكم جميعاً والسلام عليكم               

 . ورحمة االله وبركاته
 

  ))كلمة الأستاذ علي حافظ(( 
 :ثم ألقى أحد المحتفى ما وهو السيد علي حافظ الكلمة التالية

ن الرحيم، الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على هادي العالمين إلى               بسم االله الرحم   -
أيها السادة أيها الإِخوان    .  الصراط المستقيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين            

الكرام السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، قبل كل شيء شكراً جزيلاً لصديقي العزيز الأستاذ عبد                 
قصود خوجه فقد استطاع بما أوتي من خلق كريم، وأدب رفيع، وكرم حاتمي أن يجلسنا هذا الس                  الم

الذي يشرفنا ويضعنا بحسن ظنه في صفوف الصحفيين أو الأدباء الذين يكرمهم بسخاء رغم أننا                  
 وإنا نرجو   اعتذرنا مراراً ورجوناه أن يعفينا من ذلك، لأن هذه المواقف تخجلنا ولا يحسن الكلام فيها،              

إن هذه  .  أن نكون أهلاً لتكريم أستاذنا عبد المقصود وإخواننا الذين نشكرهم على تفضلهم بالحضور             
الأمسية الأدبية الثقافية تطالبنا بالتحدث عن تاريخ حياتنا، وقد تفضل الأستاذ عبد المقصود المضيف               

سية جزاه االله خيراً، وليس لدينا أكثر       الكريم فتحدث عن تاريخ حياتنا في كلمته التي افتتح ا هذه الأم           
مما قال، وقد اتفقت مع أخي عثمان حافظ على أن يتحدث هو عن مطبعة جريدة المدينة التي                      
استوردناها من القاهرة لطبع الجريدة لأنه هو الذي سافر وتعب وأحضرها بعد أن تمرن على فكها                  

ورة وكل ذلك بإيجاز، لكي لا نجعل من الأمسية         وتركيبها وما يلزم، وأتحدث أنا عن جريدة المدينة المن        
 .عبئاً عليكم ثقيلاً

و كتب المنفلوطي   "  الرسالة" كانت تغمرنا وتبهرنا صحف القاهرة، ومجلاا، وكتبها بما فيها            -
وغيرها وكنا نتعطش لقراءا، فوجدت عند شباب المدينة المنورة وأدبائها فكرة إصدار جريدة تحمل               

جيه، وتخدم الإِسلام واجتمع شباب المدينة عدة اجتماعات لأجل هذا المشروع، وأول            راية الأدب والتو  
ضياء الدين رجب، ماجد عشقي، عبد الحق النقشبندي، محمد حسين          :  اجتماع عقد كان من الأساتذة    

زيدان، عبد الحميد عنبر، محمد أحمد كردي، يس طه، صلاح عبد الجواد، فهمي الحشامي، علي حافظ                
 .افظوعثمان ح



 وكانت الفكرة تثار وتعرض في دورياتنا الليلية، وفي اجتماعات أخرى مع الأساتذة عزيز                -
 عبد العزيز بري، وغيرهم ممن لا       - عبد القادر غوث، ناصر غوث       - أمين مدني    - أحمد العربي    -ضياء  

 .أذكرهم الآن
لأحمدية فكرت أنا   هـ ونحن نسكن في دارنا في طريق العوالي با        ١٣٥٤ وفي يوم من أيام سنة       -

وأخي عثمان، وقلنا ينبغي أن نتحمل المسؤولية، ونقوم بتأسيس جريدة، وكنا نشعر بشيء خفي يحثنا                
على الإِقدام، فتوكلنا على االله، وعزمنا على تقديم التماس للملك عبد العزيز رحمه االله وكان ذلك اليوم                 

سة وجارنا معالي الأستاذ المربي السيد أحمد العربي        وقلنا أولاً نستشير صديقنا وزميلنا في الدرا      .  يوم جمعة 
" روشنيا" دارنا فعرضنا عليه الفكرة      )١(عضو مجلس الشورى اليوم، وكان روشن داره يلاصق روشن         

فكرة جيدة وما دمتما منشرحين فتوكلا على االله وقدما الطلب واالله معكما، فقدمنا الطلب                :  فقال
 . االلهصباح يوم السبت وعقبنا عليه ويسر

 وصدر الأمر بإصدار الجريدة وكان الامتياز باسم أخي عثمان، وكان ممن ساعدنا على                 -
التعقيب على المعاملة الأساسية الشيخ حسونة البسطي، محمد سرور الصبان، إبراهيم شاكر، فؤاد حمزة              

ذلك جاءنا  من مستشاري الملك عبد العزيز رحمهم االله جميعاً، ولما صدر الأمر وعرف أهل المدينة                  
قد سمعنا بصدور الأمر لكم بإصدار الجريدة، أنا مستعد لأن          :  متحمساً العم الشيخ إبراهيم زاهد وقال     

أمول المشروع من الألف إلى الياء على شرط الشراكة معكم، فذهبت أنا وأخي عثمان لسيدنا الوالد                 
احذروا حروف الشوك الشراكة،    :  الرحمه االله تعالى وعرضنا عليه الأمر وشراكة العم إبراهيم زاهد، فق          

والوكالة، والكفالة، إن استطعتما القيام بالمشروع بأنفسكما فذلك أفضل وأحسن، وكان عندي دكان             
كبير في ميدان باب السلام، وكانت عند أخي عثمان مكتبة في باب الرحمة فبعنا الدكان والمكتبة                   

خذ عثمان النقود في حزام وسافر للقاهرة لشراء        وساعدنا سيدنا الوالد رحمه االله بشيء فيه بركة، وأ         
المطبعة، وبعد سفره ظهر أن النقود ضئيلة جداً لا تكفي، وكنت أراقب تحركات أخي عثمان على                  
أساس ما تصلني منه من أخبار وأقوم بالتمويل ما استطعت وما وجدت لذلك سبيلاً، واضطررنا                  

مود شويل، والأستاذ السيد مصطفى عطار رحمهما       للاستدانة، فاستدنا من الصديقين فضيلة الشيخ مح      
االله، وبعنا بعض أثاثنا ومصاغ أهلنا وأرسلت له كل ما قدرت عليه، وشاء االله وجاءت المطبعة                    

م وولد الابن محمد    ١٩٣٧ أبريل عام    ٨هـ الموافق   ١٣٥٦ محرم سنة    ٢٦وصدرت الجريدة في يوم     
 . من المطبعةهاتفياً ونحن نستقبل الجريدةعلي حافظ أثناء صدور أول عدد وقد أخبرنا بذلك 

 وكان يساعدنا في أعمال الجريدة الإِخوان الأصدقاء السيد صافي صافي، والسيد يوسف               -
طرابلسي، والشاعر الأستاذ حسن الصيرفي وغيرهم، وكان يشغل بالنا تحرير الجريدة، وما كنا نريد أن               

                                                           
 .رسية معناها الشرفة أو الكوةكلمة فا: الروشن )١(



عض الإِخوان الأدباء، فاتصلنا بالصديق السيد عبيد       نصدرها أنا وأخي عثمان، ورأينا أن ينضم إلينا ب         
أنا معكم قلباً وقالباً وفي     :  مدني رحمه االله لصلتنا الوثيقة به، وعرضنا عليه رئاسة التحرير، فاعتذر وقال           

كل وقت ولكن اتركوني وخذوا أخي أمين وكنا نفكر في تشكيل هيئة للتحرير، فوقع اختيارنا على                  
د حسين زيدان، وضياء الدين رجب، أمين مدني، وعلي حافظ، واخترنا الأستاذ            الأساتذة الأصدقاء محم  

السيد أمين مدني رئيساً للتحرير، فوافق الجميع جزاهم االله خيراً، واختص أخي عثمان بالإِشراف الفني               
على المطبعة واستقبال الرسائل التي ترد للجريدة، وعرض ما يلزم عرضه على هيئة التحرير وشارك في                

 .لتحرير أيضاًا
:  والإِخوان الذين ساعدونا وساهموا بالتحرير في الجريدة هم دون حصر الأساتذة الأصدقاء             -

أحمد السباعي، محمد حسن فقي، محمد حسن عواد، عبيد مدني، حسن صيرفي، أمين مدني، محمد عمر                 
ن رجب، محمود   توفيق، حسين عرب، أحمد عبد الغفور عطار، أحمد قنديل، أحمد العربي، ضياء الدي              

عارف، عبد ايد شبكشي، هاشم زواوي، محمد حسين زيدان، عبد الحميد عنبر، أحمد عبيد، أحمد عبد                
االله الفاسي، عبد السلام هاشم حافظ، محمد سعيد العوضي، عبد االله مناع، محمد هاشم رشيد، حسين                 

الرؤوف عبد الباقي   صالح التونسي، محمود شويل، عبد       :  سرحان، ومن أصحاب الفضيلة العلماء     
 .وغيرهم

 والشيء الذي يجب أن نسجله اليوم ونعترف به هو أننا أقدمنا على المشروع دون دراسة                  -
ودون تخطيط، ولا نملك مالاً كافياً ولا خبرة صحفية، ولا خبرة طباعية، فلا يظن أحد ولا ندعي أننا                   

لكه هو عون االله واعتمادنا عليه، ثم رضاء         كل ما نم  ..  أبداً..  لا..  عباقرة، وأننا أثرياء، وأننا خبراء    
الوالدين، وكان والدنا يرحمه االله يدعو لنا ويحذرنا من حقوق الناس ألاَّ نلعب فيها، ويوصينا بتقوى االله                 
والخوف منه، وأن نساعد الناس والضعفاء، فشاء االله أن ينجح المشروع وها هي جريدة المدينة المنورة                 

 وتواصل مسيرا حتى يومنا هذا؛ حمداً الله وشكراً وهذا فضل من االله             هـ١٣٥٦ محرم   ٢٦تصدر يوم   
عظيم علينا، ومن عناصر نجاح المشروع عون االله، ثم تضامننا أنا وأخي عثمان تضامناً مثالياً حتى كأننا                  
شخص واحد حتى اسمنا جعلناه علي وعثمان حافظ، وصرنا نعرف ذا الاسم إلى الآن ومن هذا                   

ندوقنا المالي واحد هو صندوق الجريدة، وما يأتينا من رواتب من وظائفنا نضعه في                التضامن أن ص  
الصندوق ثم آخذ أنا ما أحتاجه لمصاريف البيت وللأثاث والسفر مع العائلة، ويفعل أخي عثمان ذلك                 
ولا يعرف أحدنا ما يأخذ الآخر ولم يفكر أحدنا في ذلك، ولا أعرف أنني اختلفت مع أخي عثمان في                    

وضوع مالي أبداً، وتكون لنا وجهات نظر مختلفة فيما أكتب وفيما يكتب هو، وذلك قبل النشر لأنني                 م
لا أنشر شيئاً إلاَّ وأطلعه عليه وهو كذلك، ثم يقتنع أحدنا ونعدل ما اختلفنا عليه، هذا ما أعرفه من                     

 .حمداً الله وشكراً. خلاف جرى بيننا مدة حياتنا إلى هذه الساعة



ر نجاح المشروع أيضاً مساعدة أخينا السيد خالد حافظ مدير عام المطبعة الذي               ومن عناص  -
اكتسب خبرة طباعية كاملة فأراح بالنا من هذه الناحية، فقد كنا نقدم له المواد وهو يشرف على                    
الصف، والتوضيب، والتصحيح، والطبع، وكل ما يلزم جزاه االله عنا خيراً؛ وكلكم يعرف الجريدة                

 إنَّ من أبرز ما حققته وأنجزته الجريدة هو تنشيط         :  ا، فلا داعي لسرد ما تعرفونه لكني أقول       وعاش فترا
الحركة الأدبية، والنقد الموضوعي، والتوسعة السعودية للمسجد النبوي، كانت ثمرة من ثمرات جريدة              

 .المدينة
ن الملك عبد   هـ نلتمس فيها م   ١٣٦٧ شعبان سنة    ٦ بتاريخ   ٢٩٧ فقد كتبنا افتتاحية العدد      -

العزيز رحمه االله توسيع المسجد النبوي لضيقه بالمصلين، ولما علم بما نشرته الجريدة أصدر إرادته الكريمة                
 ٢٩٧ بأن جلالته اطلع على ملتمسنا المنشور في العدد           ١٢/٨/١٣٦٨ بتاريخ   ٢٧٤٣١٣٦٨برقم  

 يساعد على درس مثل هذا      من جريدة المدينة وأنه بمناسبة حلول موسم حج هذا العام فإن الوقت لا             
وبلّغنا ذلك  .  المشروع العظيم وأن جلالته سينظر في أمر توسعة المسجد النبوي بعد الموسم إن شاء االله               

معالي وكيل أمير المدينة المنورة الأمير عبد االله السديري شفهياً في مجلس مشهود كما بلّغنا ذلك تحريرياً                 
 .التبليغ نئة جريدة المدينة ذا العطف الملكيهـ وضمن ١٣٦٨ شعبان سنة ٢٣ في ٦٠برقم 

 

 :ومن جهود الجريدة أيضاً
/ هـ  ١٣٧٩تأسيس الجامعة الإِسلامية بالمدينة المنورة، فقد دعت لذلك جريدة المدينة في سنة               *

هـ، وممن ساهم في هذه الدعوة الصديق الأستاذ السيد عبيد مدني رحمه االله والأستاذ                ١٣٨٠وسنة  
االله الفاسي والأستاذ السيد عبد السلام هاشم حافظ، وقدمنا بعض ما نشر للملك سعود                أحمد عبد   

هـ، ١٣٨١رحمه االله في رسائل، فصدر أمره بتأسيس الجامعة وتأسست وفتحت أبواا للطلاب في عام               
 .ونمت وترعرعت وتخرج الألوف فيها من المسلمين ليقوموا بالدعوة للإِسلام في بلادهم

 

 :هودها الخيرةومن ثمار ج
تأسيس جامعة الملك عبد العزيز بجدة، فقد دعت لها الجريدة عندما انتقلت لجدة وتبرع                   *

الأستاذ باخشب رحمه االله بمليون ريال وسلمها لأبنائنا هشام علي حافظ، محمد علي حافظ في مكتبيهما                
ت والاجتماعات وتأسست   في جريدة المدينة المنورة بجدة وهو أول تبرع للمشروع، ثم توالت التبرعا            

الجامعة وها هي من أكبر جامعاتنا إنتاجاً، وطلاباً، وأهدافاً، وكان مما عجل بافتتاح الجامعة الأرض                 
 .والمباني التي تبرع ما العم عبد االله السليمان وزير المالية السابق رحمه االله

بالمسيجيد على بعد    كذلك عندما فكرنا أنا وأخي عثمان حافظ في تأسيس مدرسة الصحراء              -
هـ قامت جريدة   ١٣٦٥ كم من المدينة المنورة لتعليم أبناء البادية وأعاننا االله وأسسناها في سنة               ٨٢



المدينة بالدعوة لها، ونشر موازناا، وكان لما تنشره الجريدة أثره الطيب، وكانت المدرسة أول مدرسة                
ر العلم في الصحراء إلى أن افتتحت الحكومة         ابتدائية أسست في البادية في التاريخ الإِسلامي لنش        

هـ، كان عدد طلاا    ١٣٨١المدارس في البادية وعمت كل البوادي فسلمناها لوزارة المعارف في سنة            
 %.١٠٠ طالب، وكان نجاح طلاا كل عام ٤٠٠

 نجحت المدرسة والله الحمد كمدرسة ابتدائية تسير على ج ومقررات وزارة المعارف                 -
 وتخرج فيها الكثير الذين أصبحوا يعملون في وظائف قيادية في الدولة الآن، وفي كثير من                 السعودية،

دوائر الحكومة وساعدها الملك عبد العزيز بتخصيص عشرة ريالات لكل طالب لتشجيع الطلاب على              
ولا تزال  .  الدخول للمدرسة والعشرة الريالات في ذلك الزمان كانت كثيرة ومجزية كما تعلمون             

درسة تؤدي رسالة العلم، والتربية، والثقافة في البادية حتى الآن وتحمل اسم مدرسة الصحراء                 الم
. هـ ومديرها وأكثر أساتذا من خريجي المدرسة      ١٣٦٥بالمسيجيد أسسها علي وعثمان حافظ سنة       

رسة بعد عون   ومن عناصر نجاح المد   .  وصلتنا بالمدرسة دائمة إلى الآن وطلاا أوفياء لم ينسوا خدمتنا لهم          
وشعارنا في عمل الجريدة،    .  االله جهاد، وإخلاص، وكفاءة، وصبر مديرها الأستاذ سامي داغستاني          

والمطبعة، والمدرسة، ووظائفنا هو تقوى االله، والخوف منه، ومساعدة الضعفاء، وخدمة البلاد والدولة              
االله برحمته، وقد جاء دور أخي      والإِسلام والمواطنين بأمانة وإخلاص حسب ما أوصانا به والدنا تغمده           

 . عثمان فليتكلم عن المطبعة فقد سافر وقاسى وتعب في شرائها والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))كلمة الأستاذ عثمان حافظ(( 
 :ثم تحدث الأستاذ عثمان حافظ وهو ثاني المحتفى ما فقال

.. م على مصطفاه وآله وصحبه ومن والاه       بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله، والصلاة والسلا        -
سادتي الأفاضل، أعتقد أن مطالبة المرء بالتحدث عن نفسه فيه مشقة وفيه شيء من الإِحراج لأن                   
الإِنسان أحد شخصين إما أن يكون لا يحب الظهور على الشاشة فلا يعطي نفسه حقها من الحديث،                  

ا فتضيع الحقيقة بين الإِفراط والتفريط ومن الناس        وإما أنه يحب الظهور والشهرة فيعطيها أكثر من حقه        
من يتهيب الموقف فيرتج عليه وكتب الأدب مملوءة بمن ارتج عليهم من كبار القوم وتركوا المنابر، ولقد                 
كنت عازماً بل مصمماً على أن أدلي بكلمة شكر تفي بفضل هذا الرجل الطيب الذي بذل الكثير،                   

في هذا البلد ولكن كلمة الشكر هذه ضاعت مني منذ أن جلست على             وأعطى الكثير للأدب والأدباء     
 أنني ابن جلا وطلاَّع الثنايا، على أن كل من وقف موقفي هذا              هذا المقعد الوثير المميز حتى خيل إليَّ      

شكر الأستاذ عبد المقصود خوجه على هذا العطاء الجزل الذي يستحق عليه أكثر من الشكر إذا كان                 



 ما هو أكثر من الشكر، ونحن يكفينا من عبد المقصود هذا القلب الطيب، واللقاء                 يوجد في الدنيا  
الحميد، وهذا الوجه المشرق الذي لا تفارقه الابتسامة وكأا جزء منه أما أنه يضيف إلى هذا العطاء                  

 :المعنوي عطاءً حسياً سخياً فإنه يذكرنا بقول شاعرنا القديم
)١(و ضاحك ـه وه ـفكيف بمن يأتي ب   

. 

ن القِرى ـرء خير م  ـه الم ـبشاشة وج  
. 

 لقد كفاني أخي الشقيق الحديث عن جريدة المدينة، وعن مدرسة الصحراء، على أن جريدة                -
الأولى منذ النشأة   :  المدينة ما تزال تتحدث عن نفسها منذ خمسين عاماً، ولقد مررت في حياتي بفترتين              

 ومطبعتها، والثانية عند تأسيس الجريدة وما بعدها، وفي نظري أن الفترة الأولى           إلى تأسيس جريدة المدينة   
لا تستحق التحدث عنها، كل ما فيها أا أعدتنا للفترة الثانية، والفترة الثانية هي فترة العمل والكفاح                 

 .والمعاناة
يها نسبة مئوية من     وتبدأ هذه الفترة وايتي للطباعة وكلها مغامرات وارتجال لو أردت أن أعط            -

وبدأت هوايتي للطباعة على المطبعة        %  ١٠النجاح والفشل لكانت نسبة النجاح لا تزيد على           
الصغيرة التي استخدمها السيد أحمد الفيض أبادي مدير مدرسة العلوم الشرعية لمطبوعات المدرسة،               

 ٨ خيال ووهم حوالي     والأستاذ الشيخ عبد الحق النقشبندي، وقد اشتريتها منهما، وعشت معها في           
سنوات كنت أظن أن هذه المطبعة يمكنها إصدار جريدة إذا زودت بالحروف والأدوات اللازمة، وتأكد               
لي استحالة ذلك بعد وصول الشيخ كامل ماجد كردي للمدينة رحمه االله لتأسيس مطبعة بالمدينة وهو                 

ا طبع الجرائد، وما كنت رأيت      صاحب صنف كما يقولون، وقد نورني بنوعية المطابع التي يتسنى له           
 .مطبعة قط قبل مطبعتنا هذه التي سميناها مطبعة طيبة الفيحاء

 ولما يئسنا من إصدار الجريدة على هذه المطبعة التمسنا من جلالة الملك عبد العزيز رحمه االله                  -
ة دورا، ثم   إعفاء المطبعة الكبيرة التي عزمنا على استقدامها من الرسوم الجمركية، وأخذت المعامل             

عادت بعدم الموافقة لمعارضة بعض دوائر الاختصاص، ولم يحد هذا من عزائمنا بل عاودنا طلب إعفاء                 
المطبعة من الرسوم الجمركية مرة ثانية من جلالة الملك عبد العزيز بعد حوالي شهرين من إبلاغنا بعدم                  

وأخيراً صدر  .  ولة والشعب في شتى الشؤون    الموافقة معللين طلبنا بإمكان إصدار جريدة بالمدينة تخدم الد        
الأمر الكريم بإعفاء المطبعة من الرسوم الجمركية، ومنها كانت نقطة انطلاقنا لتأسيس الجريدة، ولم يكن               
لنا المال الكافي ولا الخبرة الكافية للعمل الطباعي الصحفي، وبعد صدور الأمر الكريم بإعفاء المطبعة من                

هيم زاهد من زواهد المدينة ومن ذوي الأرحام، وعرض علينا تمويل المشروع             الرسوم جاءنا العم إبرا   
على أساس أن يكون شريكاً لنا، ولما راجعنا سيدنا الوالد في الأمر رحمه االله قال لنا سبق أن قلت لكم                     

                                                           
منسوبة إلى  "  باب آداب المضيف  "في الجزء الأول منه في      "  المستطرف"هذا البيت جاء ضمن أبيات ذكرها الأبشيهي صاحب كتاب           )١(

 .شمس الدين البديوي



إني أرى أن تقوموا بالعمل وحدكم،      :  الشركة والوكالة والكفالة وقال   :  احذروا حروف الشوك وهي   
وكانت هذه  .  أساعدكم بقدر ما أستطيع واالله معكم ولكم علي أن أدعو االله تعالى لكم بالتوفيق              وأنا  

الكلمات الطيبة رأس مالنا أنا وأخي السيد علي حافظ وإن ما صادفنا من نجاح كان بسبب الرضاء من                  
 .الوالدين وهذه الدعوات الخالصة من سيدنا الوالد تغمده االله برحمته

كلنا على االله وباشرنا الموضوع عملياً أنا وأخي السيد علي حافظ منفردين، فهو              وبعد ذلك تو   -
صفَّى البقالة الحديثة التي أنشأها على أحدث طراز، وأنا صفيت المحل الذي كنت أنشأته لبيع الأدوات                

 هذين  الكتابية، والمدرسية، والكتب والصحف، ووضعت لنا سيدتنا الوالدة رحمها االله ما جمعناه من بيع             
المتجرين في حزام من الجلد وجعلت كل نوع من العملة الفضية، والعملة الذهبية، والورقية في جيب                 

هـ، وأنا أجهل كل شيء     ١٣٥٤ صفر عام    ١٥وغامرت بالتوجه إلى القاهرة لشراء المطبعة في        .  خاص
 أن تركت المدينة قط     عن المطابع وأسعارها وأنواعها، ولم أقم بأية دراسة مسبقة للمشروع، ولم يسبق لي            

 .إلا للحج مرة واحدة
 ولكن العون من االله، والتوفيق منه تعالى، والأمر الذي أحب أن أشيد به وأعتبره من أهم                   -

إا ثقة عمياء بدون حدود، هو      .  وسائل نجاحنا هو الثقة الكبيرة التي بيني وبين أخي السيد علي حافظ           
 ناجحاً كان يقوم به، وأنا أعطيته كل نفسي وما أملك، وأنا            أعطاني كل ما عنده من مال، وعطَّل عملاً       

لا أعرف مقدار ما دفعه إليَّ من مال كما أني لا أعرف ما عندي أنا، ولم أسأله قط عن مقدار ما أعطاني،                     
هذا المال الذي هو دائماً مبعث المشاكل، والشقاق بين الناس لا قيمة            ..  والمال.  كما لم يسألني هو أيضاً    

أنت ومالك لأبيك، ولعل هذا مصدر وفاقنا وتآلفنا وذلك بفضل االله           :  دنا، كنا نمثِّل القول المأثور    له عن 
 .علينا

 هممت بالسفر إلى مصر وأنا أجهل كل شيء عما أنا قادم عليه، وبقيت ثلاثة شهور عدت                   -
ا لاقيته من    طرداً بين كبير وصغير، هي محتويات المطبعة وحروفها ولوازمها، أما م            ١٨بعدها ومعي   

 .متاعب أو تسهيلات في شراء المطبعة فسوف أوجزه ما استطعت
 كنت متهيباً للموقف، فأخذت عدة توصيات لبعض الشخصيات الموثوقة بمصر لعلي أجد من              -

 .يساعدني ويرشدني لما هو أفضل
 ومن هذه التوصيات توصية من الشيخ محمد سرور الصبان رحمه االله لطلعت حرب باشا وقد                 -

مدة الزيارة تنتهي بانتهاء    :  عبت قليلاً عندما قابلت طلعت حرب وقال لي سكرتيره عند دخولي لمكتبه           ت
شرب فنجان القهوة وبعد أن سلمت عليه ألقى القلم وسألني خيراً إن شاء االله، وقدمت له خطاب                   

 الهواتف  الشيخ محمد سرور وشرحت له شيئاً من مهمتي، وما انتهيت من حديثي حتى رفع سماعة أحد                
اعتنِ به، وانظر ما يريد، ثم أعاد       ..  سأرسل إليك عثمان حافظ   :  وقال له ..  التي أمامه اتصل بخاطر بك    



السماعة إلى موضعها والتفت إلى أكوام المعاملات التي على مكتبه، وشربت فنجان القهوة، ثم استأذنت               
ت السيد خاطر وهو المدير العام      عد لي لتخبرني بما يقدمه لك من مساعدا       :  في الخروج، فودعني بقوله   

 .لشركة مصر للطباعة
 ووجدته على سلم المكتب، ووجدت منه عناية كبيرة لتوصية الباشا وإلا فمقابلته لا تقل عن                 -

مقابلة طلعت حرب باشا وطاف بي خاطر بك على جميع أقسام المطابع، والحروف، والتوضيب،                 
صمت كعقارب الساعة وسأل أحد العمال ما اسم هذه         والتجليد، ثم وقف أمام مطبعة كانت تشتغل في         

أنا أفضل أن تقوموا بشراء هذه المطبعة مع رجائي أن تحافظوا على            :  مطبعة خاطر، فقال  :  المطبعة؟ فقال 
 جنيه، وسألته هل معها أدوات أو حروف؟        ٨٠٠:  وسألته عن قيمتها؟ فقال   .  بقاء اسمها إذا أخذتموها   

 . بدراسة الموضوع وأعود إليك ثانية إن شاء االلهسأقوم: كما هي، فقلت له: فقال
هذا المبلغ الذي طلبه خاطر بك فوق طاقتي، وهالني هذا السعر، وخرجت من عنده أضرب                 
أخماساً بأسداس، ثم اتصلت بالشيخ أمين عبد الرحمن صاحب مجلة الإِسلام بوساطة الصديق سعيد                 

نة، وخلقاً، وله خبرة كبيرة في شؤون الطباعة،         إبراهيم الخطاط وهو من خير من عرفتهم ديانة، وأما         
وكان يطوف بي أمين عبد الرحمن على جميع محلات الطباعة، وتفقد أسعار المطابع ولوازمها، ويسر االله،                

 . جنيه، وكان هذا المبلغ كبيراً بالنسبة لما معي٥٠٠واشترينا المطبعة، وأقل ما وجدناه من أسعار الطابع 
زرناها محلات التاجر لسكوفتش وهو من أكبر محلات الطباعة في مصر،             ومن المحلات التي     -

وبينما نحن في دوامة البحث عن المطبعة اتصل بنا هاتفياً هذا التاجر وسأل أمين عبد الرحمن عني وهل                   
إني أحتاج الآن لمبلغ    :  أنت أسعارك غالية فرد   ..  لماذا تسأل؟ :  أستطيع دفع قيمة المطبعة نقداً؟ فقال له      

اد ضرائب جمركية ترتبت على مكائن وصلتنا فإذا كان باستطاعة المذكور دفع المبلغ نقداً فأنا                 لسد
مستعد للتساهل معه، وبعد دقائق كان عندنا بمكتب أمين عبد الرحمن، وأخذنا إلى محلاته واختار أمين                 

شتريناها بحوالي  عما طلبه سابقاً، فقد ا      %  ٤٠عبد الرحمن المطبعة واشتريناها بتخفيض بلغ أكثر من         
ومن المتاعب التي لاقيتها ضياع     .   جنيه مصري وسلمته المبلغ فوراً وهي فرصة لا تسنح كثيراً           ٣٠٠

حزامي حافظ نقودي، فقد أثقل هذا الحزام وسطي فإذا ما رفعته يميناً مال شمالاً، وإذا رفعته إلى الأمام                   
 .مال خلفاً لثقله بالمال الفضي والذهبي

صر ونزلت في غرفة الصديق فهمي الحشاني الذي كان يسكن في نزل               وعندما وصلت م   -
" زي غربي "  "بدلة"صغير، ألقيت الحزام في الدولاب الذي كان مفتوحاً وخرجت مع الإِخوان لشراء              

بدلاً من المشلح والعقال، وعدت إلى المترل أفندياً كما يسمونه هناك بالزي الغربي وعلى رأسي                   
هل تعتبر وضع الحزام    :  ولاب بعد عودتي لم أجد الحزام وسألت فهمي فقال        طربوش، وعندما فتحت الد   

في دولاب مثل هذا أمراً معقولاً؟ وسمعت صاحبة الترل ارتفاع أصواتنا فجاءتنا ومعها الحزام دون أن                 



لا تضعوا شيئاً كهذا هنا وإلا كنت غير         :  فقالت..  نعم:  هل هذا لكم؟ فقلنا   :  يمس بسوء، فقالت  
 . وحمدت االله على السلامة، وإلا فما كان عندي ما يوصلني للسعودية لو ضاع الحزاممسؤولة عنه،

ومن المشاكل التي واجهتني أيضاً سقوط الصندوق الكبير الذي به أهم أدوات المطبعة في البحر،               
 ولولا عون االله سبحانه وتعالى، ومساعدة الأمير حمود بن إبراهيم أمير ينبع ولولا أهل ينبع الكرام                  

 .وتعاوم معنا على إخراجه لكانت المطبعة والجريدة الآن في خبر كان
 بقيت مشكلة نقل المطبعة من ينبع إلى المدينة، وتركيبها وتشغيلها وهي أهم عقدة، أما نقلها                 -

من ينبع إلى المدينة فقد يسر االله وأخذنا من وزارة المالية شاحنة لنقلها بمساعدة الشيخ محمد سرور                   
حمه االله على أن يكون ثمن الوقود اللازم لها على حسابنا، ونقلناها على أربع دفعات، ففي                  الصبان ر 

الدفعة الأولى كان الحمل ثقيلاً وكان الطرد الكبير الذي فيه قاعدة المطبعة، والفخوذ والطنبور، هو                 
ر، وقد غرزت   أثقل ما في المطبعة، وكان الطريق كله؛ كثباناً من الرمال يرتفع بعضها لأكثر من مت                

السيارة في عدة أماكن، وفي إحدى هذه التغاريز سقطت عجلاا الخلفية في بحر من الرمال، ولما أراد                  
السائق إخراجها بالقوة تعطلت، وتعذرت حركتها، واضطررنا إلى المشي على الأقدام حوالي ساعتين في              

 .الرمضاء المحرقة
جرة بقرب بئر كانت تسقي البستان وأفقنا على         ولما وصلنا إلى قرية الحمراء ارتمينا تحت ش         -

ارحبوا ارحبوا، وأمر أولاده وأهله أن ينقلوا ما كان         :  صوت الشيخ ابن نصار شيخ القرية وهو يقول       
 .بأيدينا من عفش وأخذنا إلى قصره وعنده لمسنا الكرم العربي الأصيل باللسان، والبنان، والوجه

وقد استبطأ أخي   .   إلى المسيجيد ودليلاً يدلنا على الطريق       وبعد العشاء أحضر لنا حمراً توصلنا      -
علي وصولي وكنت قد أبرقت له من ينبع فتوجه مع رفقة من الإِخوان على سيارة الشيخ عبد االله                    

 .والتقينا في المسيجيد ومعه معظم الإِخوان، وعدنا جميعاً على هذه السيارة. التركي
 نقلت المطبعة فقد ذهب إلى المدينة المنورة وأحضر قطع          ، سائق الشاحنة التي   "فرج" أما السائق    -

 .الغيار اللازمة وعاد إلى مكان الشاحنة ونقل المطبعة بالكامل إلى المدينة المنورة
 وكان أهم مما يهمني تركيب المطبعة وتشغيلها، وأنا ذه المعلومات الواهية ولا يوجد مهندس               -

أن آخذ معي الأسطى محمد مهندس مكائن الطباعة وفاوضته في          بالمدينة، لقد كان المفروض بل الواجب       
 جنيهاً مقابل بقائه في المدينة شهراً واحداً يركب فيها الماكينة           ٣٠ذلك، واتفقت معه على أن أدفع له        

وتكون إقامته  .  و أن أشتري له تذكرة إركاب في الباخرة بالدرجة الثانية مرجعاً          "  شغالة"ويسلمني إياها   
 جنيهاً، ولكني بعد    ٢٤ عندنا، وكانت قيمة التذكرة بالباخرة في الدرجة الثانية مرجعاً حوالي            في المدينة 

 جنيهات فقط، وهو مبلغ لا يكفي أجرة        ٨أن شحنت المطبعة من السويس إلى ينبع لم يبق معي سوى             
هي أجرتك  إركابه ولما ضاقت بي المسألة، والاختراع وليد الحاجة كما يقولون سألت الأسطى محمد ما               



هل يمكنك أن تأتي لتعمل وسوف أدفع لك جنيهاً كأجر           :   قرشاً فسألته  ٨٠اليومية من المعلم؟ فقال     
فك المطبعة أمامي فقام وفكها     :  يومي فوافق، وبدأ العمل من اليوم الثاني لاتفاقنا مباشرة، فقلت له            

أريد أن أفكها أنا    :  ثالث قلت له  ركبها فركبها، وفي اليوم ال    :  وتركها قطعاً، وفي اليوم الثاني قلت له      
أريد أن أقوم بتركيبها معك، فركَّبتها،      :  تحت إشرافك ففككتها قطعة قطعة، وفي اليوم الرابع قلت له         

وقد سجلت أثناء عمليتي الفك والتركيب في نوتة خاصة كل قطعة ركبتها طولاً وعرضاً وحجماً،                 
(كرت الجهة التي تركب ا ومهمتها، ثم أخذت         ودونت الأرقام التي كانت في أول القطعة وآخرها وذ        

صور للمطبعة من جهاا الأربع، وأخذت يومين في هذه العملية، ولما سلمت للأسطى محمد أجرته                )  ٤
أنا ذقت مرارة الغربة سنتين بألمانيا لدراسة تركيب المطبعة، ولم تكتمل معلوماتي حتى             :  والمكافآت قال لي  

. كيب المطبعة بالكلام الفارغ، يا سيدي إن ركبتها تعال علقها بأذني            الآن وأنت تريد أن تقوم بتر      
 .إذا لم أستطع تركيبها طلبتك لتركيبها بشروطك التي تفرضها: فرددت عليه قائلاً

 ولما صفت أمامي صناديق جريدة المدينة في شارع العينية كما كنت أراها في محلات التاجر                  -
 . ذلك وأيقنت أن مشروعنا يسير في الطريق السليملسكوفتش في القاهرة، حمدت االله على

 وذهبت إلى شريف العيتاني مهندس مكائن كهرباء المسجد النبوي، وهو المهندس الوحيد               -
 .الميكانيكي بالمدينة، ورجوته أن يساعدني في تركيب المطبعة

 عن المذكرة   أنا في حياتي ما رأيت مطبعة فكيف أتحمل مسؤولية تركيب مطبعة؟ وأخبرته           :   فقال -
سأحضر غداً  :  التي سجلت فيها أدوات المطبعة، وأطلعته على الصور الأربع التي أخذا لها بمصر فقال             

 .فإن وجدت في تركيبها مصلحة لي ساعدتك على شرط أن أكون مساعد مهندس لا مهندساً
ن القطع   وجاء شريف العيتاني صباحاً وقرأت عليه المذكرة، وكلما قرأت له وصفاً لقطعة م              -

أخذها وقلَّبها، ثم ركنها في جهة من الجهات، وبعد أن انتهيت من قراءة القطع كان قد وضعها كُلٌ في                   
جهة، وفحص الصور التي كنت أخذا للمطبعة، وفي اليوم الثاني ابتدأنا في تركيب المطبعة تحت إرشاد                 

 .المذكرة والصور
كيبها ودارت كما كانت في مصر، إلاَّ أن الورق          ولم يأتِ وقت الغروب إلاَّ والمطبعة قد تم تر         -

عندما يتم طبعه يعود ويلف على الطنبور مرة ثانية، وعجزنا أنا وشريف أفندي عن معرفة السبب، ولم                  
أجد في المذكرة ما يشير إلى ذلك، واضطررت أخيراً إلى أن أسافر إلى مكة للاطلاع على المطبعة التي                   

 .السر واضطررت للسفر في هذا الطريق الطويل العريضتطبع عليها أم القرى لاكتشاف 
هـ، ولقد ساعدني الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود رحمه االله والد           ١٣٥٦ كان ذلك في عام      -

الأستاذ المضيف عبد المقصود، حيث صحبني إلى مطبعة أم القرى وسألنا معاً رئيس العمال، وأطلعنا                 
وطاً في الطنبور من جهة ومن الجهة الأخرى في ماكينة خلف           على السر، وكان خيطاً من الدوبارة مرب      



إن غذائي هو تسهيل    :  المطبعة، وقد كان رحمه االله مصراً على أن أتناول طعام الغذاء معه ولكني قلت له              
أمر سفري الآن إلى جدة لإِدراك البريد، وتفضل ولم يدخر وسعاً في مساعدتي وعندما رجعت وضعت                 

فبعثت ا للأسطى محمد وقلت له      .   فدارت الماكينة، وجرى طبع صفحة عليها      هذا الخيط في موضعه،   
لقد تم بحمد االله تركيب المطبعة، وهذه هي الصفحة التي طبعت عليها ويمكنك أن تعلقها بأذنك بدلاً                  

 .عن تعليق المطبعة
 أعتقد أنني أكثرت، وطولت، وتعبت أيضاً لأن نظري لم يساعدني على القراءة في هذا                  -
وشكراً للسادة  ..  فأرجو المعذرة وما ذكره أخي السيد علي حافظ عن الجريدة ففيه الكفاية            ..  الوقت

 ...الحضور واالله معنا جميعاً
 

  ))كلمة الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار(( 
ثم ألقى الأستاذ حسين نجار كلمة الأديب الكبير أحمد عبد الغفور عطار الذي لم تمكنه                 

 :بنفسه، فقالظروفه من إلقائها 
 . بسم االله الرحمن الرحيم-
 أيها الإِخوة الكرام شكراً الله، ثم للأستاذ الفاضل الشيخ عبد المقصود خوجه الذي سن في                  -

وكرم طائفة منهم أجمل تكريم، وما تزال هذه        .  بلادنا سنة تكريم رجال الفكر، والأدب، والعلم، والقلم       
مين كبيرين في مكارم الأخلاق ندر وجود أمثالهما في كل مجتمع            السنة الحسنة، فهو يكرم الليلة عل     

إنساني ألا وهما السيدان العظيمان علي حافظ وعثمان حافظ، مد االله في عمريهما؛ وخير ما يتصفان به                 
 سنة، وعرفت   ٤٥مكارم الأخلاق التي عزت في أيامنا هذه؛ وقد عرفت السيدين الجليلين منذ أكثر من               

 .بل أخيه عثمانالسيد علياً ق
 ففي أوائل السنوات الخمسين بعد الثلاثمائة والألف عاد الملك الشهيد إلى مكة المكرمة حرسها               -

االله من سفرٍ بعيد، فأقام له أهل مكة حفل استقبال كبيراً بميدان جرول المخصص في تلك الأيام لإِقامة                   
لمكرمة وهو شاعرها الكبير الشيخ أحمد      الحفلات الكبيرة؛ وعرفنا أن شاعرين كبيرين أحدهما من مكة ا         

إبراهيم الغزاوي، والآخر من المدينة المنورة شرفها االله وهو شاعرها الكبير الشيخ علي حافظ سوف                
يشاركان في الاحتفال شعراً، ولقد عرفنا شاعر مكة ورأيناه غير مرة، أما شاعر المدينة فقد عرفنا اسمه                  

 .كان حفل الاستقبال شعبياً فقد خرجت المدارس أساتذة وطلاباًولم يسبق لنا شرف سماع شعره، ولما 
وا صفوف الطلاب وكان أول الصفوف صف طلبة المعهد العلمي السعودي قريباً من              أ وهي -

السرادق، فطلبت إلى مدير المعهد أن يسمح لي بالخروج من الصف عند إلقاء القصائد لأسمع وأرى                  
 أرى منه الخطباء وأسمعهم، ورأيتهم وسمعتهم، فلما قارب الحفل          شاعر المدينة فسمح لي، فاتخذت مكاناً     



على الانتهاء عدت إلى الصف وكنت سعيداً فخوراً برؤية شاعر المدينة المرموق، وأديبها الكبير،                 
 .واستوصفني زملائي فوصفت السيد علياً بقولي أبيض، جميل الوجه

هـ، ١٣٥٦نة المنورة في المحرم سنة        ومضت الأيام وأصدر السيدان الجليلان جريدة المدي        -
 مؤلفي الأول   ٥٤وتتلمذت على صاحبيها، وصرت أقرأ لهما، وكنت مبتدئاً في الأدب، وصدر لي سنة              

 بعثت إلى السيدين الجليلين بحثاً      ٥٧وفي الأسبوع الأول من شهر ربيع الآخر من سنة          ".  كتابي"المسمى  
ول منه ينشر على صدر جريدة المدينة في الصفحة          ، وفوجئت بالجزء الأ   "الحضارة الحديثة "بعنوان  

ثنين الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر       الاالأولى، وعنوانه صف بالحرف الكبير، وكان نشره ليلة          
وفي الصباح جاءني بعض أصدقائي وزملائي بالجريدة التي نشرت مقالي في صفحتها             .  هـ١٣٥٧سنة  

أساتذتي وأقاربي، أريهم أني أصبحت أديباً ينشر له في الصفحة           عدداً وزعتها على     ٥٠الأولى؛ فاشتريت   
الأولى، وصارت لي مكانة عند الزملاء والناس، ووجدت المزيد من القدر والتكريم، ودنت للأستاذين               

والحق أقول لكم أنني تتلمذت على السيدين علي وعثمان حافظ، وانتفعت بعلمهما الغزير              .  بالفضل
بخلائقهما المثلى أكثر وما زلت حتى اليوم تلميذاً لهما أنتفع بما وهبهما االله من               كثيراً، ولكني انتفعت    

 .علم وخلق
   هـ، وبعد أن سعدت بالسلام على رسولنا الأكرم محمد        ١٣٥٨ وزرت المدينة المنورة سنة      -

 إجلالاً  مضيت إلى إدارة الجريدة بشارع العينية، وكانت دكاناً وقابلني السيدان بحفاوة وترحاب زاداني            
      رضاهما مقروناً بالثناء، فما زادني ذلك منهما كبراً وإنما           لهما وحباً، فلقد أعطياني الكثير وأغدقا علي 

فقد أبيا إلاَّ أن يشجعا تلميذهما البار بما أفاضا عليه، ومنذ ذلك الزمن وفي تلك                 .  زادني إكباراً لهما  
وكانوا جميعاً كباراً تامين، ومرت م السنون،       السنين الخوالي عرفت حشداً من الناس فيهم السيدان،         

وزاد علمي وفهمي فأخذ الكبار يصغرون، والكاملون ينقصون، وأخذ المبرزون تتضاءل شخصيام              
حتى انطووا صغاراً ناقصين، وبقي بضعة نفر يزدادون كمالاً مع مرور الأيام، وتزداد شخصيام                 

حافظ وأستاذي الشيخ عبد القدوس الأنصاري رحمه       رسوخاً وضخامة، ومنهم السيدان علي وعثمان       
االله رحمة واسعة، وأنزله الفردوس الأعلى، وهناك بضع نفر آخرين مثل من ذكرم كانوا وما زالوا                  

 .نماذج عليا متميزة في مكارم الأخلاق وفي العلم أيضاً
تواضع الذي   وأشهد أن السيدين جد كبيرين بعلمهما، وأدما، وفضلهما وخلائقهما مع ال            -

 .زادهما رفعة، والسعي لمصالح الناس، وتفريج كرب المكروبين، وما أساءا إلى أحد قط
 أما إحساما فبغير حد وإذا سبقهما بالتكريم أفراد فلا ضيم، فالمأمومون يسبقون الإِمام إلى                -

 سواه، وكان   المسجد، وهم يعرفون قدره وموضعه، فإذا جاء بعدهم أفضى به الطريق إلى المحراب دون             
الإِمام ادد، وكذلك السيدان الجليلان علي وعثمان حافظ، ومهما أجزلت أنا وغيري في الثناء الطيب               



عليهما فإن كل كثير من الثناء عليهما قليل بجانب حقهما، ويعلم االله أن في حياتي أناساً منهم السيدان                   
 لوهبت لهما ما بقي لي من الصحة         أضمر لهم الحب الصادق ولو كانت الأعمار والصحة مما يوهب          

والعمر، وذلك منى عرفان بما لهم علي من فضل وشكران على ما أسلفوا من الجميل وبخاصة السيدان                  
علي وعثمان حافظ، وما أنسى لهما أما أسبق الناس إليَّ بالتهنئة، والتكريم، والفرح إذا أصبت نجاحاً                 

وه، ولو كان ذكر الجدير بالثناء والمديح بقدر حقه لما كفى            وبالعزاء والوقوف بجانبي إذا أصابني مكر     
وما أنا بقادر على أن أفيهما حقهما من        .  كلاً من السيدين الجليلين كتاب عدد أوراقه عدد شهور حياته         

حيث   المقال، وحق من كرمهما بالشكر، ولئن أعجز عن ذلك فلن أعجز عن أن نمتثل أمر النبي                   
 أدعو للسيدين ولكل من     - يعلم االله    -، فأنا   " معروفاً فكافئوه وإلاَّ فادعوا له     من أسدى إليكم  :  "يقول

له فضل علي أو يد كريمة دعاءً موصولاً ليل ار، وأختم كلمتي بالشكر للأستاذ عبد المقصود الذي                  
نها، فإذا  سن هذه السنة الحسنة، وأرجو ممن كرمهم وممن شاركوه التكريم أن يردوا تحيته بتحية خير م                

اجتمعوا أبنوا أباه العظيم الأستاذ محمد سعيد خوجه الذي كرم زملاءه الأدباء في حياته وحيام، فنسينا                
 .أن نرد بعض فضله بتأبينه ونحن قادرون على ذلك

 وإذا كان تأبين أبي عبد المقصود حقاً ورداً على تحيته بخير منها فإن تقريظ عبد المقصود هو رد                   -
ولعل الحاضرين يقومون بإنشاء لجنة تتولى تحقيق ما اقترحت،          .  ا، وإن كان الفضل للسابق    تحيته بمثله 

والعمل على إقامة حفل التأبين لأبي عبد المقصود رحمه االله رحمة واسعة، وجعل قبره روضة من رياض                  
ا، وأعمار من   جناته، وإقامة حفل تكريم للأستاذ عبد المقصود مد االله عمره، وعمر من نحتفي الليلة م               

 . شاركوا في هذا الحفل الكريم والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))قصيدة الأستاذ محمود عارف(( 
ثم أنشد الأستاذ حسين نجار نيابة عن الأستاذ محمود عارف قصيدة أعدها الأخير مشاركة              

 :منه في الاحتفاء بالسيدين علي وعثمان حافظ، وهي
ــرجال ال  ــيه بال ــي ف ــبارنحتف ك

. 

ومـم بي ـم أعظ ـجاء وقت التكري   
. 

ــبار ــثمان بالاعتـ ــوه عـ وأخـ
. 

  ــي ــى عل ــر يحظ ــار التقدي في إط
. 

ــيار  ــع الاخت ــن واق ــتمد م مس
. 

لكمــا في القلــوب حــب عمــيق 
. 

تنجلـــي بالثـــبات والاقـــتدار
. 

ــياة   ــزم والح ــيكما الع ــاحف  كف
. 

 .           في الــذُرى مــن صــحافة الأخــبار

رنـف ق ـى نص ـقد عرفناكما عل   
. 

وبـــتاريخها بـــدت خـــير دار
. 

ــنة داراً   ــن المديـ ــنا مـ ولمسـ
. 



ــار  ــن الانتص ــة م ــدت هال جس
. 

ــطور   ــيه س ــتاريخ ف ــذا ال إن ه
. 

 بالاصـطبار كـان يلقـى الأتعـاب   
. 

ــن   ــل مم ــاح أفض ــد في الكف لم تج
. 

ــم الأحــرار ــرأي في ف صــادق ال
. 

ــدنا  ــتحدي وج ــن ال ــثير م في ك
. 

ــتار  ــل س ــزيح ك ــراع ي ــن ي م
. 

ي المشكلات لاقت حلولاً   ـم ه كـ 
. 

ــنار   ــدى وم ــى ه ــوار عل بح
. 

ات شقت طريقاً  ي الممكن ـم ه ـك 
. 

ــار   ــع الازده ــد م ــامخ خال ش
. 

ــتما في مكـــان  أي مجـــد وأنـ
. 

ــار  ــبض فخ ــلان ن ــيكما يحم ف
. 

ــب وروح   ــا دام قل ــاقٍ م ــو ب ه
. 

ــبار ــاد الك ــر في جه قصــة الفخ
. 

لكمــا الفخــر والصــحافة تــروي 
. 

ــع الإِ   ــباً م ــا واج ــبارلكم ك
. 

ــاء   ــؤديالافي مس ــنا ن ــنين جئ ث
. 

ــار ــاء مــن ســائر الحض مــن وف
. 

يــوم فخــر هــذا الــذي يتــراءى 
. 

ــيار   ــفوة الأخ ــن ص ــاه م  .           وأخ

نحــن جئــنا نكــرم الــيوم شــهماً 
. 

ــار  ــيراع والأفكـ ــاة الـ لحمـ
. 

دراًـع ق ـود يرف ـقصد الم ـعاش عب  
. 

ــوقار   ــز ال ــثمان رم ــيه ع وأخ
. 

   ــي ــراع عل ــرأي في ي ــرم ال ك
. 

 . والسلام عليكم ورحمة االله
 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
ثم تحدث الأستاذ محمد حسين زيدان حديثاً فضفاضاً لعلاقته القوية وصلته الوثيقة بالمحتفى              

 :قالما ف
 بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي                 -

 .الرحمة، وعلى آله وصحبه أجمعين
 لم أزور كلمة أثني ا على الصديقين السيدين علي وعثمان حافظ ذلك أن أية كلمة أقولها ثناءً                  -

اء فتياناً ورجالاً، السيد علي كان صاحباً أكثر من          ما هو إلا الثناء على نفسي، فأنا وهما كنا أصدق          
. صديق، والسيد عثمان كان صديقاً أكثر من صاحب، كلاهما حبيب إلى نفسي فهما من أولاد بلدي                

 .ولئن كان عثمان ابن خاله عزوة وحماسة، فإن السيد علي حافظ ابن طموحه إشراقاً وعملاً
ريدة ونسي شيئاً كان له الفضل الكبير علينا نحن          ذكر السيد عثمان حافظ عن المطبعة وعن الج        -

الذين كنا نريد أن نقرأ، نسي السيد عثمان حافظ أنه أسس مكتبة جلبت الصحف، المقتطف، والهلال،                



والرسالة، وكل الصحف تتلمذنا عليها، فكان ذا أستاذاً وإن لم يكن على كرسي، وإنما كان معلماً لنا                 
 .عندما وافانا ذه الصحف

 بيني وبين السيدين علي وعثمان حافظ من الحب والوفاء ما لم يستطع أن يدرك مداه الآخرون                 -
الذين يظنون أنني بعيد عنهما، بينما أنا قريب لهما، وقريب منهما ذلك أما حينما يأ لهما أن يصدرا                   

بيد مدني والسيد   جريدة المدينة قدمت من الحج ولم أكد أغير ثيابي إلا والسيد علي حافظ والسيد ع                
بذلت ما بذلت ووجدت    .  عثمان يأتون إلى بيتي ويفرضون علي أن أكون واحداً معيناً لهم في التحرير             

منهم رعاية، من الميزات التي أعرفها لعلي وعثمان أما كانا لا يرفضان لكاتب جيد أن يكتب، كان                  
لاً بإمضاء راصد رحب به علي وعثمان       محمد عمر توفيق لا يزال طالباً في العلوم الشرعية، فأرسل مقا          

حافظ، وأراد واحد لا أريد أن أسميه أن لا ينشر، فأصررت على نشره، وكانت حجة الرافض أن                   
وما مرادنا إلا أن يكبر الشباب وأن       :  هؤلاء الصغار سوف يكبرون ومن ثم يتكبرون علينا، فقلت له          

 .يكون المستقبل لهم
انتصرت أنا فنشر هذا المقال وأصبح محمد عمر توفيق           وانتصر عثمان حافظ وعلي حافظ و      -

المكتبة، مكتبة عثمان حافظ رادفتها مكتبة سامي حفظي، من         .  أول كاتب من الشباب ينشر في المدينة      
المفارقات العجيبة أن الدكتور محمد حسين هيكل يرحمه االله رئيس تحرير جريدة السياسة، الوزير، رئيس               

مد، وصاحب الكتب الكبيرة، وكان رجلاً وقوراً عندما قَدِم إلى            مجلس الشيوخ، صاحب حياة مح     
المدينة، كرمناه، السيد علي حافظ ألقى قصيدة، ضياء الدين ألقى كلمة، أنا ألقيت كلمة، ليس هذا هو                 
الموضوع، الموضوع أنه زار مكتبة سامي حفظي فوجد كتاباً لنقولا حداد عن علم الاجتماع ولقد                 

مزة شحاته، أن حمزة شحاته في محاضرته التي ألقاها في جمعية الإِسعاف كان متأثراً              ذكرت في مقدمتي لح   
بكتاب لنقولا حداد في علم الاجتماع، عندما رآه الدكتور هيكل استغرب أن يطبع كتاب في مصر لا                 

عثمان يعرفه الدكتور هيكل ولا يقرؤه وإنما يقرؤه في المدينة، لقد كان هذا الكتاب موجوداً في مكتبة                  
 .حافظ، ووجد في مكتبة سامي حفظي ورآه الدكتور هيكل

 إني أثني على عملهما في جريدة المدينة والمطبعة، ولكن ثنائي الأكبر هو ثناء علي ليس لأني قد                  -
شهرت كاتباً في المدينة، أو قد قُرِئ لي وأنا أكتب المقالات فيها، لكن ثنائي وشكري لأني قد وجدت                   

ومن مجد جريدة المدينة ولعله أيضاً مما أعتز به عندما          .   أقرأ، وجدت الة والكتاب    مدرسة عندما كنت  
توفي مصطفى صادق الرافعي يرحمه االله كتبت عنه مقالاً في جريدة المدينة، فكان من الاعتزاز والعزة                  

لمدينة ونشره  لجريدة المدينة أن أحمد حسن الزيات، صاحب مجلة الرسالة قام بنقل هذا المقال من جريدة ا               
في مجلة الرسالة كم كنت فخوراً بذلك، كم كنت شكوراً لجريدة المدينة، هناك تصحيح أريد أن                   
أذكره، فقد ذكر أن أول مطبعة في المدينة هي التي قد أسسها عثمان حافظ، هذا صحيح في العهد                    



ن، وعبد القادر   السعودي، ولكن في أواخر عهد الأتراك أسست مطبعة بإيحاء من الأمير شكيب أرسلا            
المغربي عضو امع العلمي العالم الكبير، وعبد العزيز جاويش الزعيم المصري أحد أركان الحزب                 
الوطني، عندما قدموا إلى المدينة لتأسيس الكلية الإِسلامية بعد أن وصلت السكة الحديد كان ذلك قبل                

قاء مثل السيد أحمد صقر، ولكن      الحرب العامة بسنوات بسيطة، كان اعتمادهم على كثير من الأصد          
كانت ثقتهم أكبر بكامل خجا، فقد كان كبير التجار وكان رجلاً ذا أخلاق عالية من أكرم الناس                   
يرحمه االله فهو الذي جلب المطبعة وأخذا الدولة فأول ما طُبعت جريدة الحجاز التي كان يرأسها حمزة                 

وكان من المدينة أما رئاسة العمل الفعلي فقد كان         غوث يرحمه االله رئيساً في مظهر الرئاسة كحجازي         
 .لبدر الدين النعساني اللبناني المعروف بالشامي

هذا التصحيح للتاريخ ليس للانتقاص من عمل عثمان وعلي حافظ، علي حافظ طموح بغير                
 .جموح، عثمان حافظ على ثقة في نفسه ولكنه يسير الهوينا أكثر من علي

 :لى هذا الخلق؟ السببما السبب في أن يكونا ع
ــوه  ــوده أب ــان ع ــا ك ــى م عل

. 

ــنا    ــيان م ــئ الفت ــأ ناش وينش
. 

 

 أنا أعرف أباهما كان رجلاً دلالاً للفواكه والخضر، وكان مصدر ثقة للذين يتعاملون معه،                 -
 أعانه، وإذا   توضع عنده الأمانات من أهل العوالي والعيون الذين يتعاملون معه، كان إذا أعسر فلاح              

وضع عنده أمانة صاا، انظروا إلى نصيحته إليهما أن لا يشاركوا، وأن لا يكفلوا وأن لا وأن لا، كان                   
 .هذا الرجل من الذين نحترم أنفسنا إذا قبلنا يديه

 ورغم أنه قام بطردي من مترله مع بعض الزملاء أذكر منهم الأستاذ أسعد طرابزوني، مصطفى                -
حافظ، وعبد القادر غوث وحرم علينا دخوله مرة ثانية، أو تناول أي طعام فيه وذلك               عطار، وعبد االله    

لما احتسبه علينا إساءة أدب منا عندما مر بنا ونحن نقهقه بصوت مرتفع نتيجة حركة هزلية قام ا                    
لاده عليه  أحدنا رغم كل ذلك، فإني أحمد له هذا الخلق الذي ربى أولاده عليه وأراد أن يربي زملاء أو                  

 .أيضاً
 لا أريد أن أطيل فقد طالت الجلسة، وكما قلت فإن الثناء على المحتفى ما قد أنال فيه الثناء                   -

على نفسي فأنا صديق وإن أرادا أن يجحف بعضهم فيحرمني هذه الصداقة مع إا باقية وستظل إن شاء                  
 .االله

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 



  )) هاشم الزواويكلمة السيد(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ الأديب الأستاذ هاشم الزواوي الذي قال

 عرفت أول ما عرفت السيد عثمان حافظ في يوم لا أنساه، فقد              ... بسم االله الرحمن الرحيم    -
كنت في ميدان العتبة بالقاهرة، وكنت محملاً بأمانات لأدفعها لمحب الدين الخطيب صاحب مجلة الفتح                

ي اشتراكات من بعض الأصدقاء، فقد كانت مجلة الفتح في بلدنا رائجة كثيرة الرواج يقرؤها                  وه
المثقفون، وطلاب العلم، وطلاب المدارس، ولقد غُم علي عنوان مجلة الفتح فوقفت على بائع جرائد في                

 فنظر إلي وتفحصني    العتبة يبيع المصور والمقتطف والمقطم والأهرام وما إلى ذلك وسألته عن مجلة الفتح            
 .من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل

يفتح االله عليك؟ فصدمت صدمة كبيرة وكنت أعتز بجريدة الفتح           …  أي فتح؟ :   ثم قال لي   -
أكبر اعتزاز، في هذه الآونة وأنا في صدمتي الشديدة التقيت بالصديق السيد يوسف الزواوي، وكان                

إن :   فدعاني لزيارة القلعة والبئر التي أنشأها صلاح الدين وقال         ابن عم لي يسكن في القاهرة رحمه االله       
معي السيد عثمان حافظ، والدكتور فهمي الحشاني، رحمه االله فذهبنا رفقة وصعدنا إلى القلعة وتفسحنا،               
ورأينا معالمها، ثم هبطنا جميعاً وبرفقة السيد عثمان حافظ إلى قاع البئر وأظن أن هذه الحادثة يذكرها                  
السيد عثمان ويذكرني ا دائماً، كان ذلك في بداية عام خمسة وخمسين وثلاثمائة بعد الألف عرفت                  
السيد عثمان حافظ، ثم عرفته بعد ذلك زميلاًَ كريماً في إدارة الحج عندما تأسست وشاركنا في تأسيسها                 

رع الحج بالمدينة وزاملني    أستاذنا الأستاذ الكبير محمد حسين زيدان، فكان السيد عثمان حافظ مديراً لف           
هـ، فعرفت فيه الزميل الصديق الكريم الخلق، النبيل الطباع،          ٨٢حتى خروجي من إدارة الحج عام       

وبأسبابه كان لي الشرف في معرفة أخيه الأكبر الأستاذ علي حافظ ومن ذلك التاريخ عرفت فيهما                  
. لإِحسان إليهما، والتفضل عليهما   أخوين كريمين نبيلين صادقين، دؤوبين على خدمة أصدقائهما، وا         

فكانا حريصين كل الحرص على أن يسألا عني إذا غبت ويتفقداني إذا لم أرهما فجزاهما االله خير الجزاء،                  
وما هذه المكرمة التي أرادها الأخ أو الابن كما قلت سابقاً عبد المقصود تكريماً لهما إلا رمزاً لعطائهما                   

 في بلادنا وإاض الفكرة الأدبية الرائدة وإاض القلم على تنوع             الكبير في سبيل إاض الصحافة    
إنتاجه في سبيل رقي بلدهما وإثراء هذا البلد بعطائهما الذي أرجو أن يستمر، وأن يطيل االله في عمرها،                  
وأن يحفظهما قرة عين لأبنائهما ولإِخواما ولأصدقائهما وشكراً للأخ الصديق عبد المقصود على أن               

 لي هذه الفرصة لأزجي الثناء العطر له ولهما في هذه المناسبة الكبيرة التي شرفاني ا، والتي أتاح لنا                   أتاح
أن نستمع إلى بعض ذكرياما الطيبة، التي أتاحت لنا معرفة ما لم نكن نعرفه عن معاناما في سبيل                    

 . رحمة االله وبركاتهالصحافة والقلم في هذه البلاد حفظهما االله ورعاهما والسلام عليكم و
 



  ))كلمة الأستاذ عبد ايد شبكشي(( 
ثم تحدث الأستاذ عبد ايد شبكشي حديثاً مقتضباً أشار فيه إلى نقطة غابت عن الكثير                

 :فقال
 هذه كلمة أحب أن أسجل فيها واقعة للتاريخ والحقيقة وهي أن الأستاذين علي وعثمان                 -

فكلنا يعلم أن مدرسة أخبار     ..  ي ومصطفى أمين في مهنة الصحافة     حافظ قد سبقا الأخوين الأستاذين عل     
اليوم مدرسة صحفية كبرى ولكن الأخوين الأستاذين علي وعثمان حافظ قد سبقا في إصدار جريدة                

وكتاب الأستاذ عثمان حافظ عن     .  المدينة قبل أن يقوم الأمينان علي ومصطفى أمين بإصدار أخبار اليوم          
رجعاً أكاديمياً يدرس في جامعة الملك عبد العزيز، كما أن كتاب الأستاذ علي               الصحافة يعتبر الآن م   

هذه الكلمة التي أحب أن أسجلها      .  هو كتاب أكاديمي وله قيمته وأثره     "  فصول في تاريخ المدينة   "حافظ  
 . للأستاذين مشفوعة بالتحية والتقدير والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))د ا بلخيركلمة معالي الشيخ عب(( 
 :ثم ألقى معالي الأستاذ الشيخ عبد االله بلخير الكلمة التالية

 لا أريد أن ينتهي هذا الس دون أن أنوه بكلمة بسيطة، فالعلاقة والمحبة، والمراسلة بيني وبين                 -
 أن لا   الأستاذين الشيخين المعلمين معروفة، ولكن الذي أريد أن أقوله في هذا التكريم لهما ومما يحسن               

ينسى أن جريدة الشرق الأوسط أصبحت الآن تصدر من لندن ومن باريس، ومن الدار البيضاء ومن                 
 للوالدين  - ما في ذلك شك      -جدة وينتظر أن تصدر من أمريكا قريباً ومن القاهرة أيضاً فالفضل             

قنا أيضاً في هذه    ولكن محمداً وهشاماً شابان سعوديان شقا طريقهما إلى ما وراء الحدود والمحيط ومن ح             
الليلة وهي ليلة أبويهما أن نثني عليهما، وأن نفرح بأن تصدر جريدة سعودية في ما وراء الحدود، وأن                  
يصبح كل بيت في الشرق الأوسط تقريباً يطالع في اليوم الأول جريدة الشرق الأوسط الأولى، وإن                 

ن تكون الجريدة الثانية في أي بلد تصدر        كان محمد وهشام حافظ قد تواضعا وقالا إما لا يريدان إلا أ           
فيه، فلهما الشكر الكبير وللأستاذ علي حافظ وعثمان المؤسسين وسبب الخير كله لمحمد وهشام ولنا                

 .كلنا الشكر الجزيل والعمر الطويل
أجابني لبناني عن سؤال وجهته إليه عن الصحافة وعن جريدتي النهار والأنوار كيف تصدران؟               

ل لبناني يشتري كل صباح جريدة النهار أو الأنوار إنما الجريدة الثانية فلا شك أا                 الآن ك :  فقال
الشرق الأوسط، وكان هذا اللبناني صحفياً ويعتبر أن في ذلك تعدياً على الحدود وانتزاعاً للصنعة، وأن                

 .  والسلام.أبناء البادية وهم من قريش قد تخطوا الحدود وأصبحوا يبيعون الماء في حارة السقائين



 

  ))كلمة الأستاذ أحمد محمد جمال(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ أحمد محمد جمال فقال

 . بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين-
 لا ريب أا فرصة نادرة أحب أن أشارك الأخوة الذين تحدثوا عن هذين الأخوين الجليلين                  -

دهما الصحفي والأدبي والفكري، أريد أن أنتهز هذه الفرصة         السيدين علي وعثمان حافظ، وعن جها     
الغالية لأقول كلمة وجيزة عن علاقتي ما في هذا اال الصحفي، لقد كان لهما فضل كبير عندما                   
بدأت أكتب، وبدأت أنظم الشعر في صباي أو في بداية شبابي حيث لقيت منهما ترحيباً وتشجيعاً،                  

المدينة شيئاً من شعري، وشيئاً من نثري وزاوية كانت معروفة حينذاك             فكانا ينشران لي في جريدة       
بمجال الثائرين فمن حقهما علي كواحد من الكثير من الشباب حينذاك من حقهما علي أن أشارك في                  
تكريمهما وأن أثني عليهما خيراً ثمَّ عندما انتقلت جريدة المدينة إلى جدة، حيث كانت تصدر من جدة                  

ان لي صدرهما لينشرا مقالاتي في مختلف الموضوعات، إن هذين السيدين الجليلين ساهما في                ظلا يفتح 
تاريخ الصحافة في المملكة العربية السعودية، ومن حق الشباب أن يعرفوا حقهما فيما أسديا وفيما قدما                

ال، والأستاذ  إن الشباب لا يعرفون كثيراً مما قدمه شيوخنا وكبراؤنا في هذا ا           .  من جهد ومال وفكر   
عبد المقصود جزاه االله كل خير هو الذي يهيئ الفرصة ليعرف الشباب جهاد هؤلاء الكبار العظام، ولا                 

 . أريد أن أطيل، وأكتفي ذه التحية الموجزة للأخوين الجليلين والسلام عليكم ورحمة االله
 

  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
بو تراب الظاهري ولعدم تمكنه من الحضور لظروف قاهرة         ثم ألقيت قصيدة نظمها الشيخ أ     

 :فقد أناب ابنه محمد بن أبي تراب الظاهري أن يلقيها نيابة عنه وقد قدم للقصيدة بالكلمة التالية
 بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله، والصلاة على رسول االله، كان بودي أن أحظى بشرف                 -

ليلين الذين لهما في قلبي وقود يشعِل المُهج، وبرود يثلج الفؤاد            هذه الأمسية التي ضمت السيدين الج     
وهما ما هما مكانةً واتساع أفق ورسوخاً في الميدان، قلت هذا لكيلا أهضم حق الأديبين الكبيرين                   

أما الأول وهو الأستاذ علي حافظ فراودني في        ..  الرائدين، وإن كانا هضماني حقي وإنما حسيبهم االله       
لابن حزم، أراد أن يوصلها إلى صديق له بالرباط فإذا            "  انتقاض الفقهاء "ة من كتاب    نسخة فريد 

ثنين فطين، فلا الأول ببغيته فاز ولا الثاني        بالصديق وهو بخزانته مخطوطات ضنين، وإذا بأبي تراب للإِ         
افة، بنيل ما خططه له حصل، وأما الثاني وهو الأستاذ عثمان حافظ، فجاءني وهو صاحب تاريخ الصح               



مم استمددت معلومات هذه الصحف؟ أفلم تكن أنت أخذا حينما أغبرت ثيابك البيض              :  فقولوا له 
من بيت أبي تراب بصحبة أخيك، أرددا إليه بعد؟ أم ذكرت له بخير في كتاب تاريخ الصحافة، ثق أيها                   

هي أم الجرائد ونسيته    البطل إن التاريخ لن ينسى شخصاً بذل ريعان شبابه قرابة ثلاثين سنة في جريدة               
أو تناسيته أنت، إنه أبو تراب في التاريخ غير تاريخك أنت، أما بعد هذا العتاب فما حظي من الأستاذين                   
الجليلين الأديبين الكبيرين علي وعثمان حافظ إلا ذلك الحظ الأوقف والأوتح حينما أرسلت إليها مقالة               

 .. فعل الجاهليةلي وهما بالمدينة الفيحاء فوأداها كما كان من
فأرسلت إليهما سنتها والكلام قبل ثلاثين عاماً مقطوعة لم أجب عليها حتى الآن وثانية وثالثة                 

 :وإليكموها
ــلف   ــيب الس ــيل الط ــل الجم واالله أه

. 

ــا  ــيحاء إنكم ــبة الف ــاكني طي ــا س ي
. 

لم تبتـــرد بعـــده لي غلـــة اللهـــف
. 

اـذب شعركم ـاري ع ي أطلت انتظ  ـل  اـم 
. 

الغ الأسف ــن ب ـي م ـقسى فذلك ب   
. 

علــيكما لي عــتاب هاكمــاه فــإن    
. 

ن ذوي الشرف   ـي قصيدٍ م   ـذكرته ف 
. 

دــكلاكما صاحب الفضل الكبير وق 
. 

ن ساقط الصدف  ـط ذا م  ــولم يكن ق  
. 

 اليوم عندكما   عــفكيف شعري يضي    
. 

ن مقداري التلف   ـحطِّ م ــشعرت بال 
. 

كـــأنني حيـــنما أهملـــتما كلمـــي 
. 

ــرف  ــود ومعتـ ــي بمحمـ ولا مديحـ
. 

أقلــتما إن شــعري لــيس ذا ثمــن    
. 

ا سقت من تحف    ــعن الجواب على م    
. 

ــال    ــا ب ــولا إذن م ــمتكماأم لمْ تق ص
. 

ــف   ــاء كالقُط ــاء، ثم الف ــالعين والح ب
. 

ــتكما    ــي لا عدمـ ــية نظمـ ردا تحـ
. 

ي الصحف ـور ف ــعبير شِعركما المنش   
. 

ــذى     ــبخلا بش ــا أن ت ــا إخالكم وم
. 

 ..  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

 :ثنينيةالامقدم 
لكبيرين المحتفى ما هذه الليلة صبرهما وتجشمهما وحضورهما هذه الأمسية           لضيفين ا ل نشكر   -

اللطيفة الطيبة، ونسأل االله تعالى أن يمد في عمرها لكي يواصلا مسيرة العمل الدؤوب والكفاح الطويل                
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. حياكم االله مرة أخرى.. في مجال الكلمة
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